
العـــراق ومرحلـــة مـــا بعـــد انتخـــاب رئيـــس
ية الجمهور

, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

يــة في العراق بعــد مــرور عــام علــى جــاءت عمليــة انتخــاب عبــد اللطيــف رشيــد رئيسًــا جديــدًا للجمهور
الانسداد السياسي، لتضع العملية السياسية أمام استحقاقات جديدة، خصوصًا أن الرئيس الجديد

سرعان ما كلّف مرشح الإطار التنسيقي الشيعي محمد شياع السوداني بعملية تشكيل الحكومة.

عملية انتخاب رشيد ورغم ما شهدته من انسيابية عالية، تمثلت بتحقيق النصاب القانوني داخل
جلسة مجلس النواب، إلا أنها كشفت من جهة أخرى عن تحول جديد عبر إعادة تشكيل التحالفات
السياسية على أساس طولي، تمثلت أضلاعه الثلاثة بالإطار التنسيقي الشيعي والحزب الديمقراطي

الكردستاني وتحالف السيادة السنيّ.

نقطة التحول داخل البيت الكردي
مثّــل انتخــاب رشيــد كمرشــح تــوافقي، رغــم أنــه ينتمــي حزبيــا إلى الاتحــاد الــوطني الكردســتاني، مقابــل
يـــة الســـابق برهـــم صالـــح، وســـحب ترشيـــح مرشـــح الحـــزب الـــديمقراطي إقصـــاء رئيـــس الجمهور
ـــم كردســـتان، ـــدًا في العلاقـــات بين الحـــزبَين الحـــاكمَين في إقلي ـــدًا جدي ـــبر أحمد؛ عه ي الكردســـتاني ر
خصوصًـــا أن العلاقـــات بين الحـــزبَين أخـــذت بـــالتراجع منـــذ اســـتفتاء اســـتقلال إقليـــم كردســـتان في
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سبتمبر/ أيلول ، ومن ثم انتخابات مجلس النواب في يونيو/ حزيران ، فعلى ما يبدو
أن زعيــم الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني، مســعود بــارزاني، أراد عــبر العمليــة الأخــيرة أن يــوجّه ضربــة
ــة لزعيــم الاتحــاد الــوطني الكردســتاني، بافــل طالبــاني، بســبب اصــطفافه مــع الإطــار التنســيقي قوي
الشيعــي، وخلقه شرخ كبير داخــل الإجمــاع الكــردي، عــبر إصراره علــى دعــم عــدوّ بارزاني اللــدود برهــم

صالح.

إذ كانت الحوارات الأخيرة التي أجراها ممثّلو الإطار التنسيقي الشيعي في أربيل مع بارزاني، حاملين
معهــم رسالــة مــن زعيــم ائتلاف دولــة القــانون نــوري المــالكي، هــي النقطــة المهمــة الــتي يجــب التوقــف
عنـــدها، إذ إن المـــالكي قـــاد مبـــادرة ترشيـــح رشيد كمرشـــح تـــوافقي، فهـــو عضو بالاتحـــاد الـــوطني
ــديمقراطي الكردســتاني في ســتينيات القــرن ــا في الحــزب ال الكردســتاني، إلى جــانب كــونه عضــوًا سابقً

الماضي.

حيـث رغـب المـالكي وعـبر خطـوته الأخـيرة إعـادة أواصر التحـالف القـديم مـع بـارزاني، وتحقيـق أهـداف
يز نفوذه في بغداد عبر تمرير زعيمَين يطمحان لترسيخ نفوذهما المرتبك، فمن جهة يطمح المالكي لتعز
رئيس وزراء تابع له، ومن جهة أخرى يطمح بارزاني لترسيخ هيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني في

الإقليم، وإنهاء طموحات طالباني المتصاعدة.

عكســت المواقــف الكرديــة الــتي انهــالت برسائــل التهنئــة مــن طــرفيَ النزاع للرئيــس الجديــد، محــاولات
لإظهار كل منهما منتصرًا في معركة كسر الإرادة، حتى طالباني الذي خ من قبة البرلمان رفقة الرئيس
 أمام النواب: “كسرنا مرشحي البارتي” بانتخاب الرئيس الجديد، الذي كلّفَ

ٍ
الجديد، قال بصوت عال

فورًا السوداني تشكيل الحكومة، حيث رغم أن حالة الانسداد انتهت أمس، إلا أن ذلك لا يعني نهاية
الأزمة السياسية، إذ ما زال يترقّب الجميع في بغداد ردّ فعل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على

ن بما سيقدم عليه. هذه التطورات، حيث لا يستطيع أحد التكه

السوداني أمام اختبار حقيقي
رغم أن السوداني دخل رسميا في مرحلة التكليف، ورغم توجيهه بيان عام لجميع الكتل السياسية
ليلة الجمعة، إلا أن ذلك لا يعني أن الطرق أمامه سالكة، فما سيقوم به الصدر سيبقى حبيس قلبه
يــة لم تشكّــل فارقًــا وعقلــه، لا يعلمــه أحــد ولا يتــوقعه أحــد، حيــث إن عمليــة انتخــاب رئيــس الجمهور
بالنســبة إليــه، فهــو أمــر خــاضع للتوافــق الكــردي الكــردي بالنهايــة، كــان ســيحصل بوجــوده أو عــدم
وجوده، إلا أن المحك الحقيقي سيكون في قادم الأيام، فأما أن يتفق معهم أو يختلف عليهم، فمع

الصدر يمكن توقع ما لا يمكن التوقع به.

فرغـم اعتزالـه العمـل السـياسي، إلا أن الصـدر عـبرّ مـرارًا عـن رفضـه المطلـق لعمليـة ترشيـح السـوداني،
معتــبرًا أن ذلــك يمثــل عــودة للمــالكي بصــورة أخــرى، ففــي  ســبتمبر/ أيلــول ، وبعــد إعلان
يـدة علـى الإطـار التنسـيقي الشيعـي عـن مرشحـه السـوداني كمرشـح لرئاسـة الـوزراء، كتـب الصـدر تغر



مــوقعه الرســمي في تــويتر قــائلاً: “اســتمروا علــى الإصلاح مهمــا حــدث، فأنــا وأصــحابي لا شرقيــون ولا
غربيـون، ولـن يحكـم فينـا ابـن الـدعي كائنًـا مـن كان”، فيمـا اعُتـبر رسالـة واضحـة مـن الصـدر برفـض

السوداني.

ا، إذ حقيقي، خصوصًا أن أمامه مدة دستورية قصيرة جد موقف الصدر سيضع السوداني أمام تحد
ية مرشـح الكتلـة النيابيـة تنـص المـادة  مـن الدسـتور العـراقي لعـام : “يكلـف رئيـس الجمهور
يــة، ويتــولى الأكــثر عــددًا، بتشكيــل مجلــس الــوزراء، خلال  يومًــا مــن تــاريخ انتخــاب رئيــس الجمهور
رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها  يومًا من تاريخ التكليف،
ية مرشحًا جديدًا لرئاسة مجلس الوزراء خلال  يومًا، عند وفي حالة إخفاقه يكلف رئيس الجمهور
إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها من هذه المادة”،
ية التي سيحاول الصدر استثمارها جيدًا كأحد ومن ثم قد يكون السوداني أمام ضغط المدة الدستور

تكتيكات إسقاطه.

المالكي والصدر والعودة للواجهة
يمكن القول إن صبر المالكي نجح في التفوق على نفاد صبر الصدر، حين تمكنّ المالكي بعد مناورات
وتكتيكــات مختلفــة مــن إعــادة البرلمــان لعقــد جلســاته، وانتخــاب رئيــس عــراقي جديــد، وتكليــف رئيــس
الحكومـة الـذي رشّحـه الإطـار مسـبقًا، وإعـادة التحكـم بالعمليـة السياسـية برمّتهـا، فيمـا وجـد الصـدر

نفسه خا اللعبة تمامًا، بسبب فشله في فرض لاءاته على المشهد السياسي.

كمــا أن المــالكي نجــح في تحقيــق اخــتراق داخــل الصــف الكــردي مــن خلال تقــديم شخصــية كرديــة غــير
مرشحـة في الأصـل، وتمكينهـا مـن الفـوز علـى حسـاب مرشحـي الحـزبَين الكـرديين، برهـم صالـح عـن
الاتحاد الوطني وريبر أحمد عن الحزب الديمقراطي، إذ إن المالكي عزف على وتر الخلافات الكردية-
الكردية وتمكنّ من إيصال رشيد إلى الرئاسة، مستفيدًا من رغبة بارزاني في قطع الطريق على برهم

صالح، ما دفعه إلى القبول برشيد ضمن حزمة توافقات مع المالكي.

يــــة، يجــــدُ الصــــدر الــــذي اختــــار الخــــروج مــــن العمليــــة وبالتــــالي وبعــــد انتخــــاب رئيــــس الجمهور
يبًا، سوى انتظار فشل الحكومة الجديدة، والضغط في اتجّاه السياسية نفسه وحيدًا بلا خيارات تقر
إجراء انتخابات مبكرّة، وإنما من دون تهديد الحدّ الأدنى من الأمن، الذي يبدو الجميع في العراق،
إضافة إلى القوى الإقليمية والدولية المعنيّة، حريصين عليه، فكل ما شهدته الفترة الماضية من توتر
وصـدامات داميـة في الشـا، كـادت تجـرّ البلاد إلى اقتتـال شيعي-شيعي تـبينّ أن أحـدًا في الـداخل لا

زره، وأن أحدًا في الخا ليست له مصلحة فيه، خاصة في بلد نفطي كالعراق.
ِ
يستطيع تحمل و

إن اســتحقاقات المرحلــة المقبلــة ســتكون خاضعــة لتحــديات كــبيرة، أبرزهــا الكيفيــة الــتي ســيتعاطى بهــا
الصدر مع عودة المالكي عبر مرشحه السوداني للساحة السياسية، فالأكراد والسنّة فكروا ببراغماتية
عالية هذه المرة، أما الصدر فقد دفع ثمن خلافه السياسي مع الإطار التنسيقي الشيعي أولاً، وإيران



ثانيًا، كما أن الولايات المتحدة باركت يوم أمس وعبر بيان أصدرته السفارة الأمريكية عملية انتخاب
الرئيس.

كل هذه المتغيرات تشير بما لا يقبل الشك أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي، التي حرصت على عدم
استفزاز الصدر باعتبار تكليف السوداني نصرًا لها، تخشى من خطوات الصدر القادمة، التي على الرغم

من محدوديتها، إلا أنها خطيرة أيضًا، في ظل الوضع السياسي الهش الذي يعيشه العراق اليوم.
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